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Abstract
Objective: This study examined the societal determinants of early 
divorce in the Saudi society, with the aim of identifying the most 
important characteristics of families in which this pattern of divorce 
occurred, as well as determining the reasons for its occurrence, and 
the most important aspects associated with it. Methodology: The 
study relied on the sample social survey method which was applied 
to a sample of (345 individuals), and the case study method which 
was applied to a sample of (20 cases), and the research relied on 
the questionnaire and interview tool, in addition to the opinion poll 
guide. Results: The results of the field study revealed that parental 
interference in marital matters, familial inequality, and failure to take 
responsibility are among the most important social reasons underlying 
the occurrence of early divorce. It was also found that disparities in 
economic status between families, disputes on the wife's salary and 
household expenses, and the burden of debts and loans are among the 
most significant economic causes of early divorce. In addition, the 
results indicated that the lack of adaptation of one spouse to the other, 
the selfishness of one spouse, and the lack of consensus are among 
the most significant subjective causes of early divorce. Conclusion: 
the survey produced a set of social, economic, and personal 
recommendations to address the problem of early divorce.  
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المحددات المجتمعية للطلاق المبكر في المجتمع السعودي: 
دراسة ميدانية على عينة من الأسر بمدينة الرياض

أسماء التويجري)*(

ملخص
هــدف الدراســة: تســعى الدراســة إلــى تقديــم وصــف وتحليــل لأهــم المحددات 
المجتمعية للطلاق المبكر في المجتمع الســعودي، وتحاول تحديد أهم ســمات 
الأســر التــي يقــع فيهــا هــذا النمــط مــن الطــاق، فضــاً عــن تحديــد الأســباب 
الدافعــة إلــى وقوعــه، وأهــم المظاهــر المصاحبــة لــه. المنهجيــة: اعتمــدت 
الدراســة علــى منهــج المســح الاجتماعــي بالعينــة، وطبــق علــى عينــة مــن )345 
مفــردة(، ومنهــج دراســة الحالــة، وطبــق علــى عينــة مــن )20 حالــة(، واعتمــدت 
ــة، إضافــة إلــى دليــل اســتطلاع الــرأي.  الدراســة علــى أداة الاســتبانة والمقابل
النتائــج: كشــفت نتائــج الدراســة الميدانيــة عــن أن تدخــل الأهــل فــي الأمــور 
الزوجيــة، وعــدم التكافــؤ بيــن الأســر، وعدم القــدرة على تحمل المســؤولية تعد 
مــن أهــم الأســباب الاجتماعيــة الدافعــة لحــدوث الطــاق المبكــر، كمــا كشــفت 
النتائــج عــن أن التفــاوت فــي المســتوى الاقتصــادي بيــن الأســر، والاختــاف 
علــى راتــب الزوجــة، ونفقــات الأســر، ووجــود ديون وقــروض، من أهم الأســباب 
الاقتصاديــة فــي حــدوث الطــاق المبكر، كما كشــفت النتائج أيضــاً عن أن عدم 
تكيــف أحــد الزوجيــن مــع الآخــر، وأنانيــة أحــد الزوجيــن، وعــدم الاتفــاق علــى 
الــرأي، يعــد مــن أهــم الأســباب الذاتيــة لحــدوث الطــاق المبكــر، كمــا خلصــت 
دراســة اســتطلاع الــرأي إلى مجموعة مــن التوصيات الاجتماعيــة والاقتصادية 

والذاتيــة لمواجهــة مشــكلة الطــاق المبكــر.
المصطلحات الأساســية: الطلاق المبكر، المجتمع الســعودي، المشــكلات الأســرية، 

السعودية.  الأسرة 
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مقدمة
ــةً منــه لعبــاده مراعــاة  يعــد الــزواج إحــدى آيــات الله فــي خلقــه، وقــد ســن الله الــزواج منّ

بى  بم  بخ  بح   بج  ئي  ئى  ئم  بزئح  تعالــى:  قــال  الفطريــة،  لحاجاتهــم 
بر  بي تج تح تخ تم  تىتي ثج ثم ثى ثي جح جم حج 
 )ســورة النحــل، الآيــة 72(. إلا أن الحيــاة الزوجيــة لا تســتقيم علــى حالهــا المأمــول، فتتعرض في 
بعــض الأحيــان لتحديــات قــد تحــول دون اســتمرار تلــك العلاقــة؛ ومــن ثــم يتعــذر علــى الزوجيــن 
الحيــاة أحدهمــا مــع الآخــر، وذلــك عندما يقع الضرر بدرجة لا يســتطيع أحد الطرفين أو كلاهما 

تحملهــا؛ ومــن ثــم، فقــد شــرع لذلك مخــرج للضرورة وهــو الطلاق.

ووفقــاً لأحــدث الإحصائيــات المتاحــة بلغــت نســب الطــاق إلــى حــالات الــزواج في 
ـــ 28 % في عام 2019 )الهيئة العامة  المملكــة العربيــة الســعودية 36 % مرتفعــاً 8 % مقارنة ب
للإحصــاء، 2020، 2(، كمــا أكــدت الإحصائيــات أيضــاً أن قضايــا الأحــوال الشــخصية، 
ومنها الطلاق، تمثل 60 % من نسبة القضايا المحالة على المحاكم )وزارة العدل، 2017(.

والمتابــع للحركــة البحثيــة فــي مجــال علــم الاجتمــاع يلحــظ أن ثمــة نشــاطاً بحثيــاً 
واضحــاً فــي دراســة الطــاق ومــا يطرحــه مــن قضايــا ومشــكلات متعــددة؛ فقــد أجــرت 
ســلطان )2017( دراســة حــول ظاهــرة الطلاق بصفة عامة والطــاق المبكر بصفة خاصة 
بمحافظــة أســيوط بمصــر، وخلصــت إلــى أن ضعــف الــوازع الدينــي وتدخــل أهــل الزوجــة 
والــزواج فــي ســن مبكرة وســوء الخلــق وتعاطي المخــدرات وقصر فترة الخطوبــة، تعد من 

أهــم العوامــل الاجتماعيــة المســؤولة عــن الطــاق المبكر.

فــي  المبكــر  الطــاق  إلــى  المؤديــة  العوامــل   )2020( الرنتيســي  وتناولــت دراســة 
المجتمــع الفلســطيني، وخلصــت إلــى أن أعلــى العوامــل المؤديــة إلــى الطــاق المبكــر في 
المجتمــع الفلســطيني تتمثــل فــي العوامل النفســية؛ مثل عــدم التوافق بيــن الزوجين، يليها 
العوامــل الاقتصاديــة؛ مثــل فشــل الــزوج فــي توفيــر حيــاة كريمة لأســرته، ثــم الاجتماعية؛ 

مثــل الاختيــار غيــر الموفــق للــزوج أو الزوجــة.

الرقيعــي )2015( فــي موضــوع  الســعودية، بحثــت دراســة  العربيــة  المملكــة  وفــي 
العوامــل الاجتماعيــة والســلوكية والثقافيــة والاقتصاديــة المؤثــرة فــي مشــكلة الطلاق في 
الســنة الأولــى مــن الــزواج، وخلصــت الدراســة إلــى عــدة نتائج، منهــا: أن فقــدان الزوجين 
الاحترام المتبادل بينهما في الجوانب الثقافية والاقتصادية والســلوكية، وفقدانهما البوح 
الذاتــي والاعتمــاد المتبــادل في مواقــف الحزن والفرح، هو بداية النهايــة للحياة الزوجية.
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وهدفــت دراســة الشــهراني )2022( إلــى البحــث عــن العوامــل المؤدية إلــى الطلاق 
المبكر في المجتمع الســعودي، وتوصلت الدراســة إلى عدد من النتائج، منها: أن العوامل 
الاجتماعيــة جــاءت في مقدمة الأســباب الدافعة إلى حــدوث الطلاق المبكر، ومنها تدخل 

الأهل في شــؤون الزوجين.

وبحثت دراسة العزام )2023( في العومل الاجتماعية المؤثرة في الطلاق العاطفي 
بيــن الزوجيــن، وأبــرزت تأثيــر بعــض المتغيــرات الديموغرافية؛ مثــل الســن والتعليم، على 

حــدوث هذا النــوع من الطلاق.

إضافــة إلــى ذلــك هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي جعلــت مــن موضــوع الطــاق 
محوراً لاهتمامها، منها : دراسة )الجليل، 2014(، وتناولت أسباب الطلاق وآثاره، ودراسة 
)الســند، 2015(، وتناولــت واقــع الخلافــات الأســرية فــي المجتمــع الســعودي والتخطيــط 
لمواجهتها، ودراســة )أحمد، 2018( حول الطلاق في المجتمع العربي الســعودي، ودراســة 
)المحــارب، 2023( حــول الأبعــاد الاجتماعيــة للمطلقيــن وعلاقتهــا بقضايــا الطــاق فــي 
المجتمع الســعودي، ودراســة )الشــبيلي، 2023( حول الأبعاد الاجتماعية للطلاق الصامت 
فــي المجتمــع الســعودي، ودراســة )الحــدادي، 2019( حــول التدابير الوقائيــة من الطلاق، 
ودراســة )البريــكان، 2021( حــول عوامــل التغيــر الاجتماعــي المؤثــرة فــي زيــادة معــدلات 

الطــاق فــي المجتمــع الســعودي، وغيرها من الدراســات الأخرى. 

وعلــى الرغــم مــن تنــوع الدراســات التــي بحثــت فــي قضايــا الطــاق فــي المجتمــع 
ــة الدراســات السوســيولوجية التــي بحثــت فــي موضــوع  الســعودي، فــإن الملاحــظ هــو قل
الطــاق المبكــر، مــع أهميــة القضيــة وتعقــد مــا يطرحــه مــن مشــكلات؛ ومــن ثــم جــاءت 
فكــرة هــذه الدراســة لتعــرض موضوع الطلاق المبكر للبحث والدراســة مــن زاوية التحليل 
إلــى  بالنظــر  الدراســة  التــي تمثلهــا هــذه  بعــد ذلــك الإضافــة  السوســيولوجي، ويتضــح 

الدراســات الســابقة.

مشكلة الدراسة
الطــاق -علــى وجــه العمــوم- مــن الظواهــر الاجتماعية المتنوعــة التــي عرفتها جميع 
المجتمعــات القديمــة والحديثــة علــى حــد ســواء، مــع الاختلاف فــي درجة حدته مــن مجتمع 
إلــى آخــر، "ومــن الأمــور اللافتــة للنظر أن المجتمع الســعودي قد شــهد في الســنوات العشــر 
الأخيرة تحولات عميقة في نســق الأســرة، كان الطلاق أحد أهم الملامح التي صاحبت تلك 
التحــولات متزامنــة مــع العديد من المتغيرات الأخرى مــن قبيل الاتجاه نحو الزواج وأنماطه، 
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إضافــة إلــى ظهــور أنمــاط جديــدة فــي العلاقــات الأســرية وتغيــرات فــي الأدوار المرتبطــة 
بالرجــال والنســاء، ترتــب علــى ذلــك حدوث تغيرات فــي الاتجاه نحو الطــاق، وأصبح مفهوم 

الطــاق لا يشــكل عائقــاً أمــام الكثير في المجتمع الســعودي" )الحربــي، 2013، 5(.

والحقيقــة أن الرجــل والمــرأة حينمــا يقدمان علــى الزواج تتملكهمــا درجة عالية من 
الثقــة بشــأن اســتمرار الحيــاة الزوجيــة؛ ففــي اللحظة التي يقــرر فيها رجل وامــرأة الزواج 
لا يخطــر ببالهمــا علــى الإطــاق أن تلــك الرابطــة الإنســانية يمكن أن تنتهــي إلى عكس ما 
هدفــت إليــه مــن الأســاس، إلا أن الــذي يحــدث فــي بعــض الأحيــان، أن "يكتشــف الزوجان 
ــة مبكــرة أن العلاقــة الكيميائيــة بينهمــا لم تتفاعــل بدرجة كافية؛ ومــن ثم يلجأ  منــذ مرحل

الزوجــان إلــى خيــار الطلاق لحــل موقف ارتأيــاه متأزماً" )الرديعــان، 2008، 9(.

مــن هنــا تنشــأ ظاهــرة تشــكل خطــورة كبيــرة علــى الأســرة والمجتمــع فــي آن واحد، 
فــة لهذه الظاهرة، ما بين "طــاق ما قبل الزفاف" و"طلاق  وقــد تعــددت المســميات الموصِّ
حديثــي الــزواج" و"الطــاق المبكــر"، وعلــى الرغم مــن أن المعنى الذي ترمــي إلى توصيفه 
تلــك المســميات واحــد، فــإن كلًا منهــم يحيــل علــى نمــط مــن الطــاق قــد يختلــف بعــض 
الشــيء عــن الآخــر، فطــاق مــا قبــل الزفــاف يشــير إلــى "الطــاق الــذي يلي عقــد القران 
ويســبق دخــول الــزوج بالزوجــة" )الرديعــان، 2008، ص7(. أما طلاق حديثــي الزواج؛ فقد 
قُصــد بــه "انفصــال الــزوج عــن زوجتــه بعــد الدخــول بهــا خــال الســنوات الخمــس الأولى 
فقــط مــن الــزواج؛ أي بعــد زواجهمــا شــرعيا؛ً بحيــث يحــق لــكل طــرف إقامــة زواج آخــر 

جديــد" )الحربــي، 2013، 16(. 

وقد أصبحت تلك الظاهرة تمثل واقعاً ملموســاً في العديد من المجتمعات العربية، 
وبــدأت توابعها تحاصر المحاكم ومؤسســات العــدل والقضاء في الآونة الأخيرة، وأضحت 
تمثــل حالــة مــن حــالات الفشــل الســريع للعلاقــة الزوجيــة )الرنتيســي، 2020، ص10(، 
وتؤكــد الدراســات الحديثــة زيــادة هــذا النمــط مــن الطلاق بشــكل يبعــث على القلــق؛ ففي 
ــاً للنظر شــباب وفتيات في عمر الزهور قــد التصقت بهم كلمة  الآونــة الأخيــرة أصبــح لافت
مطلــق أو مطلقــة، ولــم يمــر علــى زواجهما أشــهر معــدودة، وأصبح الطلاق أمراً ســهلًا؛ إذ 
مــع زيــادة نســب الــزواج فــي مجتمعنــا الســعودي فــإن الطــاق المبكــر –فــي المقابل- في 

زيــادة للضعــف )الرقيعي، 2015(.

فــي ضــوء ذلــك جــاءت فكرة هذه الدراســة، وتحــدد الباحثة مشــكلتها في التســاؤل العام 
الآتــي: مــا أهــم المحددات المجتمعية المرتبطة بوقوع الطلاق المبكر في المجتمع الســعودي؟
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أهداف الدراسة
يتحــدد الهــدف الرئيــس للدراســة فــي بحــث المحــددات المجتمعية للطــاق المبكر 
فــي المجتمــع الســعودي؛ وذلــك لأجــل وضــع مقتــرح يســهم فــي التصــدي لهــذه المشــكلة، 

ــة هــذا الهــدف العــام جــاءت الأهــداف الفرعيــة الآتية: وتحــت مظل

1 - تحديد ووصف للسمات العامة لحالات الطلاق المبكر.

2 - تعرّف الأسباب الدافعة إلى الطلاق المبكر )ذاتية، اجتماعية، اقتصادية(.

3 - تحديد ووصف لأهم المظاهر الممهدة لوقوع الطلاق المبكر.

4 -تصميم مقترح يمكنه المساعدة في الحد من مشكلة الطلاق المبكر.

أسئلة الدراسة
1 - ما السمات العامة لحالات الطلاق المبكر؟

2 - ما الأسباب الدافعة إلى الطلاق المبكر )ذاتية، اجتماعية، اقتصادية(.

3 - ما أهم المظاهر الممهدة لوقوع الطلاق المبكر؟

4 - كيف يمكن الحد من مشكلة الطلاق المبكر في مجتمع الدراسة؟

أهمية الدراسة
الأهمية النظرية: تتضح أهمية الدراسة في ضوء عدد من الاعتبارات: أ -	

-  تأتــي هــذه الدراســة ملبيــة لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، التــي أولت 
الأســرة الســعودية جــل اهتمامهــا؛ فدراســة الطــاق المبكــر مســألة تفرضهــا التحديــات 

الحاليــة التــي يمكــن أن تؤثــر بشــكل ســلبي علــى الأســرة الســعودية.

-  تعــد هــذه الدراســة مســاهمة فــي البحث السوســيولوجي لمواجهة مــا يتعرض له 
المجتمع الســعودي من مشــكلات أســرية.

-  إن العنايــة بدراســة مشــكلة الطــاق المبكــر مســألة باتــت حتمية في ظــل التزايد 
المتنامــي لأعــداد حــالات الطــاق بوجه عــام في المجتمع الســعودي.

-  ســتركز الدراســة على بعض القضايا التي لم تلق اهتماماً من الدراســات السابقة 
عن الطلاق المبكر.
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الأهمية التطبيقية ب -	

تتمثــل الأهميــة التطبيقيــة لهذه الدراســة فيما يمكن أن تقدمــه نتائجها للعديد  	- 1
مــن الجهــات المعنيــة بشــأن الأســرة الســعودية، بوجه عــام والمعنية بمشــكلة الطلاق على 

وجــه الخصــوص، ومنهــا: وزارة العــدل، مكاتب الإرشــاد والإصلاح الأســري.

إن التصور المقترح الذي ســتخلص إليه هذه الدراســة يمكن أن يســهم بشــكل  	- 2
مباشــر فــي مســاعدة جميــع الأطــراف المعنيــة علــى مواجهــة هــذه المشــكلة المجتمعيــة 

الخطيرة.

الإطار النظري

1 - مفهوم الطلاق والطلاق المبكر

الطلاق في اللغة والفقه

قــال الحافــظ فــي الفتــح: الطــاق فــي اللغــة حــل الوثــاق، مشــتق من الإطــاق، وهو 
الإرســال والتــرك، وفــان طلــق اليــد بالخير أي كثير البذل. وفي الشــرع حــل عقدة التزوج 

فقــط )بن العــدوي، 1988، 9(.

وعلــى الرغــم ممــا يبــدو على مفهــوم الطلاق من اتفاق حول تعريفــه، فإن واقع الأمر 
غيــر ذلــك؛ إذ هنــاك تنــوع فــي تعريفــات الفقهــاء للطــاق مــن الناحية الشــرعية باختلاف 
مذاهبهــم ومراتبهــم فــي الاجتهــاد، وإن كان قد حصل الاتفاق على ربــط التعريف بمدلوله 

اللغوي )ســهلي، 2013(.

عرفــت المالكيــة الطــاق بأنــه صفة حكمية ترفــع حلية تمتع الــزوج بزوجته، وعرفه 
ــة بأنــه حــل قيــد النكاح كله أو بعضه )الجزيــري، 2000، 250(. الحنابل

ومــن الناحيــة الاجتماعيــة عرفت الخطيب الطلاق بأنه: إنهــاء العلاقة بين الزوجين 
رســمياً وقانونياً )الخطيب، 2018(.

وعرفــت المــادة الســابعة والســبعون فــي لائحــة نظام الأحوال الشــخصية الســعودي 
الطــاق علــى النحــو الآتــي:" الطــاق حــل عقــد الزواج بــإرادة الــزوج باللفظ الــدال عليه". 
وحــددت المــادة الثامنــة والســبعون اللفــظ الــدال علــى الطــاق فــي نوعيــن : "1 - صريح، 
وهــو لفــظ الطــاق أو مــا تصــرف منه. 2 - كناية، وهو اللفظ الــذي يحتمل الطلاق وغيره 

إذا نــوى بــه الــزوج الطــاق" )الأمانة العامــة لمجلس الــوزراء، 2022(.
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الطلاق المبكر

حــدد يوســف الحربــي مفهــوم الطــاق المبكــر بأنه: "انفصــال الزوج عــن زوجته بعد 
الدخــول بهــا خــال الســنوات الخمــس الأولــى فقــط مــن الــزواج" )الحربــي، 2013، 16(. 
وقــد اتفــق مــع التحديــد الســابق عــدد مــن الدراســات، منهــا دراســة )الرنتيســي، 2020، 
18(، فــي مقابــل ذلــك هنــاك مــن الباحثيــن مــن حــدد هــذا النوع مــن الطلاق في مــدة تقل 
عن ســنة، من الدراســات التي تبنت هذه المدة دراســة )الرديعان، 2008، 16 +(، ودراســة 

)الشــهراني، 2020، 407(.

التعريف الإجرائي للطلاق المبكر في الدراسة الراهنة
تحــدد الباحثــة الطــاق المبكــر إجرائياً في دراســتها بأنه: حدوث الطلاق بشــروطه 
الشــرعية المعروفــة فــي المــدة التــي تلــي عقــد القران مباشــرة )حتى وإن لــم يدخل الزوج 

بزوجتــه( وإلــى مــدة تقل عن خمس ســنوات.

2 - أسباب الطلاق وآثاره

شــأن الطلاق شــأن الظواهر الاجتماعية في أنه لا يمكن إرجاعه إلى ســبب وحيد، 
وهــو أمــر منطقــي يكشــف عنــه واقع هذه المشــكلة، وربما يعود ذلك -كما أشــارت دراســة 
)أبــو زنــط، 2016، 31( - إلــى أن الطــاق "لا يكــون وليــد اللحظــة، فــا بــد مــن وجــود 

تراكمــات قديمــة وحديثــة، نفســية واجتماعيــة أثــرت في تلــك العوامل".

حــدوث  فــي  المتســببة  المهمــة  المتغيــرات  بعــض  الســعودية  الدراســات  وأبــرزت 
الطــاق، يأتــي فــي مقدمتهــا- وفقــاً لدراســة )الجليــل، 2014( - تدخــل الأهــل فــي حيــاة 
الزوجيــن، وعــدم التحــري عــن الزوجيــن قبــل الــزواج، هذا فضلًا عــن الإكراه علــى الزواج 
وعــدم رغبــة الزوجــة فــي العيــش مــع أهــل زوجهــا، أمــا الأســباب الأخلاقيــة؛ فمنهــا ســوء 
العشــرة بين الزوجين، وأبرزت دراســة )الشــيعاني، 2015( ودراسة )الشيعاني، 2016، 13( 

عوامــل أخــرى، منهــا تعــدد الزوجــات وعــدم العــدل بينهن.

والحقيقة أن أســباب الطلاق التي أبرزتها الدراســات الســابقة تتنوع وتتعدد للدرجة 
التــي يصعــب حصرهــا: فقــد ركــزت دراســة )شــكري وآخريــن، 2011(، ودراســة )عابدين، 
2007(، ودراســة )الخولــي، 2018(، علــى أســباب تتعلــق بعــدم الاســتقرار الأســري، فــي 
حيــن أبــرزت دراســة )الــزراد، 2010( أهميــة تعاطــي الكحــول أو المخدرات كســبب رئيس 
لوقــوع الطــاق، وربطــت دراســة )الزبيــدي وآخريــن، 2009( ودراســة )الخاقانــي، 2015( 
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بيــن اســتخدام وســائل الاتصــال الحديثــة والطــاق، وناقشــت دراســة )المالكــي، 2001( 
ودراســة ) عبــد الخضــر، 2012( دور الانحــراف الخلقــي فــي حــدوث الطــاق. وأكــدت 
دراســة )عامر، 2019( أن معظم حالات الطلاق لدى الشــباب تحدث بســبب ضعف تأهيل 
الشــاب والشــابة لمرحلة الزواج، وأخيراً أبرزت دراســة )الســبعاوي، 2013( أســباب تتعلق 

بالعقــم والخيانــة الزوجيــة والأزمــات الاقتصادية.

اعتبــر هوبــرت الطــاق العاطفــي مظهــراً مــن مظاهــر الخلــل الأســري، وهــو أن عدم 
اهتمــام الزوجيــن بمعالجــة هــذا الخلــل يــؤدي إلــى فقــدان العديــد مــن المشــاعر المتبادلة 
بينهمــا؛ ممــا يصــل بهــم في النهايــة إلى الانفصال العاطفــي الكامــل )Hobert, 2007(، ويعد 
الأبنــاء الطــرف الأكثــر تضــرراً- مقارنــة بالأطــراف الأخــرى- مــن مشــكلة الطــاق، وفــي 
ذلــك يقــول )الشــيعاني، 2015(، إن الأبنــاء هــم -فــي الغالــب- الضحيــة الأولــى للطــاق، 
 كمــا أكــدت دراســة شــيري وقانبريبانــة أن تأثيــر الطــاق يكــون أكثــر حــدة علــى الأبنــاء
)Shiri & Ghanbaripanah, 2016(، ويعــد الحرمــان العاطفــي المظهــر الأول لآثــار الطــاق 
علــى الأبنــاء، ويحــدث ذلــك بســبب فقــدان الأبنــاء الحمايــة والرعاية مــن والديــه )الغرايب 

وعليمــات، 2012(. 

وفــي دراســة قــام بها برونســلير وآخرون أوضحــت نتائجها أن الطــاق يترك العديد 
مــن الآثــار الســلبية علــى الأبنــاء، مــن تلــك الآثار الحالة النفســية الســيئة التي تتبــع عملية 
الطــاق )Bronselaer et al., 2008(، وأكــدت دراســة للمركــز الصحــي الكنــدي أن الطــاق 
 Publication Health( بالنســبة إلــى الطفــل يعــد صدمة حياتية لا مثيل لهــا وتجربة قاســية
Canda, 2000(، وفــي نيجريــا أظهــرت نتائــج دراســة أخــرى قــام بهــا أبونــج Ubong أنــه لا 

ينظــر -فــي الغالــب- جيــداً فــي الآثار التي يتركهــا الطلاق على الأطفال مــن قبل الوالدين 
 .)Ubong, 2018( اللذيــن يشــرعان فــي اتخاذ قــرار الطــاق

ولا تقتصــر الآثــار الســلبية للطــاق علــى الأبنــاء، بــل تمتــد لتشــمل كلًا مــن الــزوج 
إلــى فقــدان المطلقــة  يــؤدي   -)2015 لدراســة )الشــيعاني،  والزوجــة؛ فالطــاق -وفقــاً 
الشــعور بالأمــان، وقــد اتفقــت دراســة )الخطيــب، 2007(، ودراســة )الشــبيكي، 2009(، 
علــى مجموعــة مــن التأثيــرات الســلبية للطــاق علــى المطلقة، منهــا: تدني فرصــة الزواج 
للمطلقــة مــرة أخرى لســوء التفســيرات المصاحبة للطلاق، واختــال مكانتها الاجتماعية، 

إضافــة إلــى فقــدان المــورد الاقتصــادي الــذي كان يوفــره الــزوج.

وتمتد آثار الطلاق إلى الزوج، وفي ذلك أشــارت دراســة )الشــيعاني، 2016، ص20( 
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إلــى أن الرجــل يصــاب بحالــة نفســية ســيئة، خاصة فــي حالة وجود أبناء وعــدم رغبته في 
الطــاق، وتحمــل الأعباء الماليــة الناتجة من الطلاق.

مــن هــذه الدراســات وغيرهــا يتبيــن أن الطــاق العاطفــي يعد مشــكلة تلقــي بآثارها 
 على الأســرة كبناء اجتماعي بجميع مكوناتها ووظائفها، بل يعد- على حد تعبير شــارما -

.)Sharma, 2011, 125( من أعظم المشكلات التي تهدد المجتمع بأسره

3 - التوجه النظري للدراسة )منظور التبادل عند جورج هومانز(

ستعتمد هذه الدراسة في قراءتها التفسيرية للنتائج الميدانية على أحد الاتجاهات 
النظريــة المعاصــرة فــي علــم الاجتماع، وهو اتجــاه التبادل الاجتماعي، الذي أسســه عالم 

.George Homans الاجتماع الأمريكي جورج هومانز

 قــدم هومانــز نظريتــه فــي مقالــة مبكــرة، نشــرت لــه عــام )1958( بعنــوان "الســلوك 
الاجتماعــي كتبــادل"، انطلــق فيهــا من فكرة أساســية، وهي أن مبدأ العدالــة التوزيعية أهم 
مبــدأ تقــوم عليــه التفاعــات الأســرية؛ إذ إن تكاليــف العدالــة الاجتماعيــة يجــب أن تكــون 
مســاوية لأربــاح العلاقــة لــكلا الجانبيــن، وإذا اختــل ميــزان التكاليــف والنفقــات فــإن هــذا 
ســيؤدي -فــي رأيــه- إلــى إلحاق الظلم الاجتماعي بأحد طرفي تلــك العلاقة؛ ومن ثم، قام 

ذلــك الطــرف بتوتيــر علاقته مع الطــرف الآخر.

ثــم طــور هومانــز فيمــا بعــد هــذه المقالــة في كتابه الــذي جاء بعنــوان "الأشــكال الأولية 
للســلوك الاجتماعــي". فــي هــذه المقالة اعتبر هومانز الســلوك الاجتماعي حالــة من التفاعل 
المباشــر بيــن الأفــراد، وهو ســلوك أولي؛ لأنه ســهل التفســير وليس لأي ســبب آخــر، ويخضع 
هــذا الســلوك لمبــدأ التفاعــل الاجتماعــي المؤســس علــى عامــل المنفعــة، ووفقــاً لذلــك نظــر 
هومانــز إلــى التفاعــل الاجتماعي بوصفــه نوعاً من تبادل المنافع والخدمــات بين المتفاعلين، 

.)Homans, 1958, 597( يحــاول كل طــرف مــن خلالــه، أن يختــزل التكاليف ويعظــم الأربــاح

وقــد أعطــى هومانــز أهميــة كبيــرة للاســتجابات المشــروطة فــي تشــكيل الســلوك، 
فضــاً عــن اعتمــاده علــى فكــرة المنفعة، إضافــة إلى تأكيــده أهمية مقترحــات علم النفس 
الســلوكي فــي تفســير الســلوك الاجتماعــي وفهمــه )Homans, 1958, 598(، وربما يعود ذلك 
ــم النفــس  الأمــر إلــى أن جــذور تلــك النظريــة تعــد مــن المناظيــر الرئيســة فــي مجــال عل

.)Cook & RIice, 2003, 53( الاجتماعــي

وقــد لاقــت فكــرة هومانــز عــن العدالة فــي العلاقــات التبادلية استحســان العديد من 
المفكريــن والباحثيــن الذيــن عاصــروه، وفــي هــذا الصــدد أكــد جــاك تيتينبــرون أن منظــور 



67

المحددات المجتمعية للطلاق المبكر في المجتمع السعودي: دراسة ميدانية...

التبــادل العــادل الــذي صاغــه هومانــز يمكــن تطبيقــه علــى المشــاعر؛ فالمشــاعر التــي 
يعبــر عنهــا خارجيــاً بالســلوك، ينســحب عليهــا تفســير هومانز للتبــادل العادل؛ فالمشــاعر 
العاطفيــة والســلوك المعبــر عنهــا يدخــان ضمــن مــا أطلــق عليــه هومانز الأشــكال الأولية 

.)Tittenbrun, 2012, 3( للســلوك الإنســاني

الإجراءات المنهجية للدراسة
- مناهــج الدراســة: اعتمــدت الدراســة علــى منهجيــن أساســيين: الأول منهج المســح 

الاجتماعــي بالعينــة، والثانــي منهج دراســة الحالة.

- أدوات الدراسة: اعتمدت الدراسة على ثلاث أدوات أساسية، هي:
أ - أداة الاســتبانة: قامــت الباحثــة بتصميــم اســتبانة، راعت فــي تصميمها الجوانب 

والإجــراءات المنهجيــة المتبعة في تصميم الاســتبانة.

صدق الاستبانة
اعتمدت الباحثة على أسلوبين لقياس صدق الاستبانة، وهما على النحو الآتي:

•  الصــدق الظاهــري: عرضــت الباحثــة الاســتبانة على )7 من المحكمين( المهتمين 
بقضايــا الطــاق مــن أســاتذة علــم الاجتمــاع، وقــد أبقــت علــى الأســئلة والعبــارات التــي 

تخطــت نســبة الاتفــاق عليهــا 85 % مــن إجمــاع آراء المحكميــن.
•  صــدق الارتبــاط: اســتخدمت الباحثــة المعامل الإحصائــي )Person( لقياس صدق 
الارتبــاط الداخلــي للاســتبانة، وتوضــح بيانــات جــدول 1 أن معامــات الاتســاق بين محاور 
الاســتبانة، كانت دالة عند مســتوى )0.01(، وقد راوحت قيمة )r( ما بين 0.574 و0.854؛ 

وهــو مــا يعنــي أن الاســتبانة تتمتع بدرجة عاليــة من الصدق.
جدول 1 

نتيجة اختبار )Person( لقياس صدق الارتباط بين محاور الاستبانة
الرابعالثالثالثانيالأولالأبعاد
-الأول
-0.854**الثاني
-0.615**0.658**الثالث
-0.621**0.575**0.574**الرابع

* دالة عند )0.05( .  ** دالة عند )0.01(.
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ثبات الاستبانة
 لقيــاس مــدى ثبــات الاســتبانة اســتخدمت الباحثــة )معامــل ألفــا كرونبــاخ(، وقــد 

أظهــرت نتيجــة الاختبــار أن معامــل الثبــات جــاءت علــى النحــو الآتــي:
المحور الأول: الأسباب الاجتماعية للطلاق المبكر )0.695(. أ -	
المحور الثاني: الأسباب الاقتصادية للطلاق المبكر )0.718(. ب -	

المحور الثالث: الأسباب الذاتية للطلاق المبكر )0.812(. ج -	
المحور الرابع: المظاهر الممهدة لوقوع الطلاق المبكر )0.844(. د -	

يتضــح مــن المعامــات الســابقة أن قيمــة ألفــا راوحــت مــا بيــن )0.695 و 0.844(، 
وهي جميعها قيم دالة عند مســتوى معنوية بلغ )0.01( وهذا يؤكد تمتع الاســتبانة بدرجة 

ثبــات مرتفعــة، يمكــن الاعتمــاد عليها في الدراســة الميدانية للحصول علــى البيانات.

ــة متعمقــة،  ب -  أداة دليــل المقابلــة المتعمقــة: قامــت الباحثــة بتصميــم دليــل مقابل
تكــون مــن ثلاثــة أجــزاء: الأول خصــص للبيانات الأولية، وتكوّن من عشــرة أســئلة، والثاني 
خصــص لأســباب الطــاق المبكــر، وتكــوّن مــن ثلاثــة محــاور، الأول خصــص للأســباب 
الاجتماعيــة، والثانــي للأســباب الاقتصاديــة، والثالــث للأســباب الذاتيــة، والجــزء الثالــث 

خصــص للمظاهــر الممهــدة لوقــوع الطــاق المبكر.

دليــل اســتطلاع رأي: وتكــوّن الدليــل مــن ســؤال أساســي عــن مهنــة المتخصص  ج -	
وثلاثــة أســئلة أساســية حــول المقترحــات التــي يمكــن أن تســهم فــي حــل مشــكلة الطــاق 
المبكــر فــي أربعــة جوانــب، هــي: مقترحــات اجتماعيــة، مقترحــات قانونيــة/ شــرعية، 

مقترحــات ذات طابــع اقتصــادي، مقترحــات تتعلــق بالجوانــب الذاتيــة. 

مجتمع الدراسة

أجرت الباحثة الجانب الميداني من الدراســة على عينة من الأســر بمدينة الرياض، 
وهــي عاصمــة المملكــة العربيــة الســعودية وأكبــر مدنهــا وثالــث أكبــر عاصمــة عربيــة مــن 
حيــث عــدد الســكان. تقــع المدينــة فــي وســط المملكــة، وبلغ عدد ســكانها بحســب أحدث 

الإحصائيــات )10.5( ملاييــن نســمة )الهيئــة العامــة للإحصاء، 2022(.

عينة الدراسة 

ــغ   أ - عينــة المســح الاجتماعــي: قامــت الباحثــة بســحب عينــة مــن النــوع العمــدي، بل
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حجمهــا )345 مفــردة(، تنوعــت ســماتها بحســب الســن، والعمــر عنــد الزواج، ومنطقة النشــأة 
الأصليــة، والمســتوى التعليمــي، والمهنــة، والدخــل، ومــدة الــزواج، ونمــط الــزواج. 

وقــد ســحبت الباحثــة مفــردات العينــة مــن خلال الأســلوب الميســر، وذلــك بالتعاون 
ــة فــي الشــأن الأســري بمدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة  مــع عــدد مــن الجمعيــات العامل
الســعودية، وصممــت الباحثــة الاســتبانة إلكترونيــاً، ووزعــت رابــط التطبيــق- مــن خــال 
العامليــن بالجمعيــات المشــار إليهــا- علــى المتردديــن علــى الجمعيــات خــال الفتــرة مــن 

بدايــة شــهر مايــو عــام 2023 حتــى نهايــة شــهر يوليــو مــن العــام ذاته. 
ب -  عينة دراسة الحالة: قامت الباحثة بتطبيق دراسة الحالة على عشرين حالة.

ج -  عينــة اســتطلاع الــرأي: قامــت الباحثــة بتطبيــق دراســة اســتطلاع الــرأي علــى 
عينــة، بلغــت 33 مــن الخبــراء العامليــن فــي الحقــل الاجتماعــي.

- خطة التحليل الإحصائي للبيانات

الآتيــة:  المعامــات  علــى  الباحثــة  اعتمــدت  الميدانيــة  البيانــات  تحليــل  فــي 
 التكــرارات والنســب المئوية، المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري، معامل الارتباط 

)Person's R(، معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات الاستبانة.

وقــد اعتمــدت الباحثــة علــى مقيــاس ليــكارت الثلاثــي فــي وضــع الاســتجابات، على 
النحــو الآتــي: نعــم =3، وإلــى حــد مــا = 2، ولا = 1. وجــاءت درجــة القطع لفئــات الدرجات 

لمســتويات الإجابــة على النحــو الآتي:

-  من 1 إلى أقل من 1.67 )درجة منخفضة(.

-  من 1.67 إلى أقل من 2.34 )درجة متوسطة(.

-  من 2.34 إلى 3 ) درجة مرتفعة(.

 نتائج الدراسة الميدانية

- نتائج السؤال الأول: ما السمات العامة لحالات الطلاق المبكر؟

توضــح بيانــات جــدول 2 أهم الســمات والخصائص التي تميز أســر الطلاق المبكر، 
ومــن هذه البيانــات يتضح الآتي:

أ - يشــيع الطــاق المبكــر فــي الفئــات العمريــة التــي تزيــد علــى الثلاثيــن عامــا؛ً 
إذ جــاءت نســبتهم بنحــو 67.8 % مــن إجمالــي عينــة الدراســة، مقابــل 17.1 % للذيــن تقــع 
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أعمارهــم مــا بيــن عشــرين وأقل من خمســة وعشــرين عامــاً، و15.1 % للذين تقــع أعمارهم 
مــا بيــن خمســة وعشــرين وأقــل مــن ثلاثيــن عاماً. 

ب - إن النســبة الغالبة من العينة )42.4 %( كان عمرها عند الزواج ما بين خمســة 
وعشــرين وأقــل مــن ثلاثيــن عامــاً، يليهــم الذيــن كان عمرهــم عنــد الــزواج ما بين عشــرين 
وأقــل مــن خمســة وعشــرين عامــاً بنســبة 35.6 %، مقابــل 11.8 % للذيــن كان عمرهــم عنــد 

الــزواج أقــل من عشــرين عاماً.

ج - إن الغالبية العظمى من حالات الطلاق المبكر في عينة المســح )81.4 %( تعود 
نشــأتها إلى المدينة، مقابل 18.6 % للحالات التي تعود نشــأتها إلى القرية. 

د - إن الغالبيــة العظمــى مــن حــالات الطلاق المبكر في عينة الدراســة من أصحاب 
المستويات التعليمية العالية؛ إذ تشير البيانات إلى أن 64.4 % من إجمالي عينة الدراسة 
مــن الجامعييــن والجامعيــات، مقابــل 16.9 % مــن التعليــم الثانــوي، و13.6 % من الدراســات 

ــة للغاية )5.1 %( من التعليــم أقل من الثانوي.  العليــا، ونســب قليل
هـــ - تتنــوع المهــن لــدى عينة الدراســة، لكــن اللافت للنظر هو وجود نســبة من دون 
عمــل تخطــت ربــع حجــم العينــة بقليــل بنســبة 25.7 % مــن إجمالــي حجــم العينــة، وتتنــوع 
ــة،  ــةـ مهندس/ـ ــة، معلم/ـ مهــن باقــي العينــة مــا بيــن وظائــف مهنيــة متخصصــة )طبيب/ـ
ــة  اختصاصي... إلخ( بنســبة 20.65 %، وأعمال إدارية حكومية بنســبة 16.7 %، وصاحب/ـ

عمــل خــاص بنســبة 20.8 %، وأعمــال خدميــة بالقطــاع الخــاص بنســبة 16.2 %.
و - توضــح بيانــات الدراســة أن النســبة الغالبــة مــن العينــة )40.9 %( تقــل دخولهــم 
عــن خمســة آلاف ريــال، فــي حيــن بلغــت نســبة الذيــن تــراوح دخولهم مــا بين عشــرة وأقل 
مــن خمســة عشــر ألــف ريــال 27 %، وبلغــت نســبة الذيــن تقــع دخولهم ما بين خمســة وأقل 
من عشــرة آلاف ريال 22 %، أما الذين تزيد دخولهم على خمســة عشــر ألف ريال؛ فبلغت 

.%  10.1 نسبتهم 
ز - توضح البيانات أن نســبة الذين لديهم أبناء 42.6 %، مقابل 57.6 % ليس لديهم 
أبنــاء. والذيــن لديهــم أبنــاء فإن 47.2 % منهم لديهم طفــان، و33.9 % لديهم ثلاثة أطفال، 
و18.9 % لديهــم طفــل واحــد، وهــو أمــر فــي منتهــى الأهميــة بالنظــر إلــى كــون الأبنــاء أكثر 

الفئــات تضــرراً مــن وقوع الطلاق، علــى وجه العموم.
ح - توضــح البيانــات أن 60.9 % مــن إجمالــي حجــم العينــة تــراوح مــدة زواجهــم مــا 
بيــن ســنتين وخمــس ســنوات، مقابــل 22 % أقــل مــن ســنة، و17.1 % تــراوح مــدة زواجهم ما 

بيــن ســنة وأقل من ســنتين.
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ــاً،  ط - تظهــر البيانــات أن 84.7 % مــن إجمالــي حجــم العينــة كان زواجهــا تقليدي
مقابــل 15.3 % كان زواجهــا غيــر تقليــدي.

ــة القرابة بين المطلقيــن، توضح البيانات أن 66.1 % من العينة  ي - فيمــا يتعلــق بصل
مــن غير الأقــارب، مقابل 33.9 % من الأقارب.

جدول 2
 أهم خصائص وسمات حالات الطلاق المبكر )ن=345( 

التكراراتالبيانالسمات
النسبة 
المئوية

العمر
5917.1من 20 إلى أقل من 25 عاماً
5215.1من 25 إلى أقل من 30 عاماً

23467.8من 30 عاماً فأكثر

العمر عند الزواج

4111.8أقل من 20 عاماً 
12335.6من 20 إلى أقل من 25 عاماً
14642.4من 25 إلى أقل من 30 عاماً

3510.2من 30 عاماً فأكثر

منطقة النشأة
6418.6قرية
28181.4مدينة

المستوى التعليمي

185.1أقل من ثانوي
5816.9ثانوي
22264.4جامعي

4713.6دراسات عليا )ماجستير أو دكتوراه(

المهنة

7120.6وظائف مهنية متخصصة 
8925.7أعمال إدارية حكومية

7220.8صاحب عمل 
5616.2أعمال خدمية بالقطاع الخاص

5716.7دون عمل
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التكراراتالبيانالسمات
النسبة 
المئوية

الدخل

14140.9أقل من 5 آلاف ريال
7622من 5 إلى أقل من 10 آلاف ريال
9327من 10 إلى أقل من 15 ألف ريال

3510.1من 15 ألف ريال فأكثر

وجود ابناء
14642.4نعم
19857.6لا

عدد الأبناء
2818.9واحد
6947.2اثنان
4933.9ثلاثة

مدة الزواج
7622أقل من سنة

5917.1من سنة إلى أقل من سنتين
21060.9من سنتين إلى خمس

طبيعة الزواج
29284.7زواج تقليدي

5315.3زواج غير تقليدي

صلة القرابة بين الزوجين
11733.9من الأقارب

22866.1من غير الأقارب

- الإجابة عن السؤال الثاني: ما الأسباب الدافعة إلى الطلاق المبكر؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال خصصت الباحثــة ثلاثة محاور من الاســتبانة لكي تغطي 
الأســباب المختلفــة المرتبطــة بوقــوع الطــاق المبكــر، وصنفتهــا إلى ثلاثة أســباب، وهي: 
الأســباب الاجتماعيــة، والأســباب الاقتصاديــة، والأســباب الذاتيــة، وفيمــا يلــي تعــرض 

الباحثــة للنتائــج الميدانيــة حــول تلك الأســباب:

-  الأسباب الاجتماعية الدافعة لوقوع الطلاق المبكر

تظهر بيانات جدول 3 أن هناك تسعة أسباب ذات طابع اجتماعي تدفع إلى الطلاق 
المبكــر، بحســب تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة، ووفقــاً للمتوســط الحســابي والانحراف 

تابع/ جدول 2
 أهم خصائص وسمات حالات الطلاق المبكر )ن=345( 
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المعيــاري ودرجــة الحــد القطعــي - جــدول 3 - فــإن ســبعة مــن تلــك الأســباب جــاءت عند 
مســتوى )مرتفــع(؛ إذ زادت متوســطاتها الحســابية علــى )2.34(، فــي حيــن أن المتوســط 

ــغ )2.60(. العــام لهــذه الأســباب جاء عند مســتوى مرتفع أيضاً بمتوســط حســابي بل

فــي مقدمــة أســباب الطــاق المبكــر الاجتماعيــة جــاء ســبب تدخــل الأهل فــي أمور 
الزوجيــن بمتوســط حســابي )2.90(، يليــه فــي الترتيــب الثانــي عــدم التكافــؤ بيــن الأســر 
بمتوســط حســابي )2.88(، وفي الترتيب الثالث جاء ســبب عدم قدرة الزوجين على تحمل 
المســؤوليات بمتوســط حســابي )2.81(، وفي الترتيب الرابع جاء ســبب حدوث مشــكلات 
تتعلق بالعلاقة بين الزوجين بمتوســط حســابي )2.79(، يليه في الترتيب الخامس العنف 
أو القســوة في المعاملة بمتوســط حســابي )2.66(، وفي الترتيب السادس جاءت الأسباب 
ذات الطابــع الأخلاقــي بمتوســط حســابي )2.62(، يليهــا في الترتيب الســابع عدم القدرة 

على الإنجاب أو تأخره بمتوســط حســابي )2.56(.
جدول 3

 المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لتقديــرات عينــة الدراســة للأســباب الاجتماعيــة 
الدافعــة لوقــوع الطــاق المبكــر

الأسباب الاجتماعيةم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المستوى

مرتفع2.79.8614حدوث مشكلات تتعلق بالعلاقة بين الزوجين.1
مرتفع2.90.7164تدخل الأهل في أمور الزوجين.2
مرتفع2.56.9194عدم القدرة على الإنجاب أو تأخره.3
مرتفع2.62.9080أسباب ذات طابع أخلاقي مثل الانحراف الخلقي.4
مرتفع2.66.8894العنف أو القسوة في المعاملة.5
مرتفع2.21.9529إدمان أحد طرفي العلاقة الزوجية.6
مرتفع2.88.7930عدم التكافؤ بين الأسر.7
مرتفع2.81.8207عدم قدرة الزوجين على تحمل المسؤوليات.8
متوسط2.051.001مرض أحد طرفي العلاقة الزوجية بمرض عضال.9

مرتفع2.60.8124المتوسط العام

ــة  وقــد جــاءت بيانــات دراســة الحالــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال المقابل
متطابقة مع ما كشــفت عنه نتائج الدراســة المســحية، وأجمعت حالات الدراســة العشرون 
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على أن هناك عدداً من الأســباب الأساســية ذات الطابع الاجتماعي كان لها دور أساســي 
فــي وقــوع الطــاق المبكــر، جاء فــي مقدمتها تدخل الأهــل والأقارب في شــؤون الزوجين، 
والتبايــن فــي المســتوى الاقتصــادي الاجتماعــي لأســر الزوجيــن، فضــاً عــن مشــكلات 
العلاقــة الحميميــة، كمــا أكــدت الحــالات أيضاً أهمية عامل العنف والقســوة فــي المعاملة 
والانحرافــات الأخلاقيــة فــي حــدوث الطــاق المبكــر، وكان عامــل تأخر الإنجــاب أو عدم 
القــدرة مــن العوامــل التــي أكدتهــا الحــالات، وفيمــا يلــي تعــرض الباحثة لبعــض النصوص 

المعبــرة عــن آراء حــالات الدراســة حول تلك الأســباب:

أظهرت الحالات )1( و)3( و)11( دور تدخل الأهل:

ــش فــي  ــه يزورونــا، بعدهــا مباشــر نبلّ تقــول الحالــة )1(: "فــي كل مناســبة كان أهل
المشــاكل، أمــي قالــت أختــي شــافت، ليــش مــا ســويتي كــذا، اســتقبالك لهــم كان ســيئ، ما 

اهتميتــي فيهــم كفايــة، أســلوبك مــا عجبهــم".
وتقــول الحالــة )3( "أنــا أول مــا ملكنا، وحنا نعاني من تدخل أهله، في كل تفاصيل حياتنا، 

أحس أنهم عايشــين معانا داخل الغرفة، ندمت إني وافقت أســكن معهم في نفس البيت".
وتقــول الحالــة )11(: "حقيقــة طفشــت مــن أهلهــا، خاصــة الأم، مــا يــوم زارتنــا إلا 
والمشــاكل بعدهــا مــا تنتهــي، تتدخــل في كل شــيء يخصنا، وبســم الله زوجتــي كانت تقول 

لأهلهــا كل كل شــيء، حتــي تربيــة أطفالنــا كانــوا ملاقيــف فيهــا".
أكــدت الحالــة )2( الســبب الخــاص بعــدم التكافــؤ، وتقــول : "صحيــح هو ابــن عمي، لكن 
مســتواه مــو مثلنــا، والــدي -رحمــة الله عليــه- كان تاجر، تربينا على أســلوب حيــاة خاص فينا، 
وأنــا بنــت مــا كان ينقصنــى شــيء، كل شــيء كان متوفــر، حتــى قبــل مــا أطلبــه، مصروفــي وأنــا 
طالبــة فــي الجامعــة أكتــر مــن مصروفي بعــد زواجي، الكل كان يقول لي من قبــل الملكة ما فيه 

تكافــؤ بينكــم، مــا كنــت أفكــر إنــه فعــاً الموضوع رح يكون ســبب في طلاقــي أبداً".
 أكدت الحالة )5( أهمية عامل المســؤولية وقالت: " طريقة تعامله تغيرت كتير عن 
الشــهور الأولــى للــزواج، صــار يســهر مع خويــه تقريباً كل يوم، والأهم أنــه مو قادر يغير من 

أســلوبه قبل الزواج، اتضح لي انه غير مســؤول".
أظهــرت الحــالات )8( و)10( و)13( و)15(: أهميــة تأخيــر الإنجــاب أو عــدم القــدرة 

فــي وقــوع الطــاق المبكر:

تقــول الحالــة )8(: "ظليــت ثــاث ســنوات بــدون حمــل، تــرددت علــى أكثــر مــن مركز 
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متخصص في هالموضوع، ســويت تحاليل، ورغم أن التحاليل أثبتت أنه ما في شــيء يمنع 
الحمــل، لكــن هو من طلــب الطلاق".

وقالــت الحالــة )10( :"رغــم أنــي عرفــت إنــي الزوجة الثالثة له وبســبب عــدم إنجابه 
من الزواجات الســابقة، إلا أني وافقت على الزواج، وكانت النتيجة أن المشــاكل بدت بعد 

زواجنا بثلاث شــهور، بســبب موضوع الحمل".
- الأسباب الاقتصادية الدافعة لوقوع الطلاق المبكر

توضــح بيانــات جــدول 4 تقديــرات أفــراد عينة الدراســة لأهم الأســباب الاقتصادية 
المرتبطــة بوقــوع الطــاق المبكــر، وتظهر البيانات أن هناك ثمانية أســباب، ووفقاً لدرجة 
الحــد القطعــي، فــإن جميــع الأســباب الثمانيــة جــاءت عنــد مســتوى )مرتفــع(؛ فقــد زادت 
متوســطاتها الحســابية جميعاً على )2.34(، وجاء المتوســط العام لهذا المحور )الأســباب 

الاقتصادية( عند مســتوى مرتفع بمتوســط حســابي )2.68(.
جدول 4

 المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لتقديــرات عينــة الدراســة للأســباب الاقتصاديــة 
الدافعــة لوقــوع الطــاق المبكــر

الأسباب الاقتصاديةم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المستوى

مرتفع2.42.908عدم قدرة الزوج على الإنفاق على تلبية احتياجات الأسرة.1
مرتفع2.79.618بخل أحد طرفي العلاقة الزوجية.2
مرتفع2.75.664تعرض أحد طرفي العلاقة الزوجية للبطالة.3
مرتفع2.52.854اعتراض الزوج على عمل الزوجة.4
مرتفع2.70.695الاختلاف على نفقات الأسرة.5
مرتفع2.59.812الديون والقروض.6
مرتفع2.80.602الاختلاف على راتب الزوجة.7
مرتفع2.89.462التفاوت في المستوى الاقتصادي للأسرتين.8

مرتفع2.68.687المتوسط العام

احتــل الســبب الخــاص بالتفــاوت فــي المســتوى الاقتصــادي بين أســر المطلقيــن مقدمة 
الأســباب الاقتصادية المســؤولة عن وقوع الطلاق المبكر بمتوســط حســابي بلغ )2.89(، يليه 
فــي الترتيــب الثانــي الاختــاف علــى راتــب الزوجــة بمتوســط حســابي )2.80(، وفــي الترتيــب 
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الثالث بخل أحد طرفي العلاقة الزوجية بمتوســط حســابي )2.79(، وفي الترتيب الرابع جاء 
سبب تعرض أحد طرفي العلاقة الزوجية للبطالة بمتوسط حسابي )2.75(، يليه في الترتيب 
الخامس الاختلاف على نفقات الأســرة بمتوســط حســابي )2.70(، يليه في الترتيب الســادس 
الديون والقروض بمتوســط حســابي )2.59(، وفي الترتيب الســابع جاء ســبب اعتراض الزوج 
علــى عمــل الزوجــة بمتوســط حســابي )2.52(، وأخيــراً وفــي الترتيــب الثامــن جــاء ســبب عدم 

قــدرة الــزوج علــى تلبية احتياجات الأســرة المادية بمتوســط حســابي )2.42(.

وقــد أظهــر تحليــل بيانــات دراســة الحالــة أن هناك حالــة من التوافق بين ما كشــفت 
عنه النتائج الميدانية وما أكدته حالات الدراســة العشــرون، التي أكدت عدداً من العوامل 
ذات الطابــع الاقتصــادي، وكانــت ســبباً أساســياً فــي وقــوع الطــاق المبكــر بيــن حــالات 
الدراســة، منهــا التبايــن فــي المســتوى الاقتصــادي بيــن أســرتي الزوجيــن، والخــاف بيــن 
الزوجيــن علــى راتــب الزوجــة )فــي حالة عمل الزوجــة( والبخل والبطالــة والاختلاف حول 
نفقــات الأســرة، إضافــة إلــى وجــود ديــون على الزوج بســبب تكاليف الــزواج، ثم الاختلاف 
علــى خــروج الزوجــة للعمــل. وفيمــا يلي نعرض لبعــض نصوص حالات الدراســة حول تلك 

الأســباب علــى اختلافها:

تقــول الحالــة )2(: "والــدي -رحمــة الله عليــه- وكل أجــدادي كانــوا تجــار كبــار، وأنا 
طــول مــا كنــت فــي بيــت والــدي كنــت متعــودة علــى أني أصــرف بدون حســاب، أشــتري كل 
شــيء بــدون مــا أدقــق بالســعر، تعــودت علــى نمــط حيــاة مختلــف، زوجــي يعمل في شــركة 

قطــاع خــاص، راتبــه مــو قليــل، لكــن مــا مكفي، أنــا تعــودت على أســلوب حيــاة مختلف".
وتقــول الحالــة )5(: "قبــل الملكــة كان فيــه اتفــاق واضــح، لمــه جــا يقابــل والــدي، 
اشــترط عليــه أن مــا لــه دخــل فــي راتبــي، وهــو التــزم فــي البدايــة بالأمــر، وصراحــة مــا 
كان يســألني عــن شــيء، لكــن بدايــة من الســنة الثانيــة، بدأ يطلبنــي، طلب منــي الصرافة، 

وبعديــن صــار يســحب كل راتبــي ولا يخلــي لــي حتــى مصاريفــي الشــخصية".
وتقــول الحالــة )7(:  "بعــد الملكــة، أخذ قرض، ما علمني به في البداية، ما عرفت بالقرض 
إلا بعــد الــزواج بحوالــي ســتة شــهور، وبــدأت المشــاكل لأن أغلــب راتبــه كان يروح على الأقســاط، 

واللــي زاد الوضــع ســوء أنــه كل شــوي يــروح يغير ســيارته، ما عارف كيف يديــر أمور بيته".
وتقول الحالة )9(: "أنا توظفت بعد تخرجي بشــهور قليلة، والحمد لله توظفت في وظيفة 
جيــدة وبراتــب جيــد، وقبــل الملكــة مــا كان عنــده أي اعتــراض علــى إني أشــتغل، هــو أخذني وأنا 

موظفــة، بعــد مــا حملــت أول حمــل بــدأ يعترض على الشــغل، ويقول حنا مو بحاجة لشــغلك".
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-  الأسباب الذاتية الدافعة لوقوع الطلاق المبكر
توضــح بيانــات جــدول 5 تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة لأهــم الأســباب الذاتيــة 
المرتبطــة بوقــوع الطــاق المبكــر، وتظهر البيانات أن هناك ســبعة أســباب، ووفقاً لدرجة 
الحد القطعي، فإن خمسة من تلك الأسباب السبعة جاءت عند مستوى )مرتفع(؛ إذ زادت 
متوســطاتها الحســابية جميعاً على )2.34(، وجاء المتوســط العام لهذا المحور)الأســباب 

الذاتية( عند مســتوى مرتفع بمتوســط حســابي )2.73(.
جدول 5

المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لتقديــرات عينــة الدراســة للأســباب الذاتيــة الدافعــة 
لوقــوع الطــاق المبكر

المتوسط الأسباب الذاتيةم
الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

مرتفع2.83.567عدم الوعي بحقوق الزواج وواجباته.1
مرتفع2.18.929تباين المستوى الثقافي والفكري بين الزوجين.2
مرتفع2.81.585اختلاف الاهتمامات والميول الشخصية.3
مرتفع2.21.911وجود فجوة عمرية بين الزوجين.4
مرتفع2.91.391أنانية أحد الزوجين المفرطة.5
مرتفع2.88.457عدم الاتفاق على الرأي بين الزوجين.6
مرتفع2.95.367عدم تكيف أحد الزوجين مع الآخر.7

مرتفع2.73.590المتوسط العام

فــي مقدمــة العوامــل الذاتية لوقــوع الطلاق المبكر جاء الســبب الخاص بعدم تكيف 
أحــد الزوجيــن مــع الآخــر بمتوســط حســابي )2.95(، يليه أنانيــة أحد الزوجيــن المفرطة 
بمتوســط حســابي )2.91(، وفــي الترتيــب الثالــث جــاء عــدم الاتفــاق علــى الــرأي بيــن 
الزوجيــن بمتوســط حســابي )2.88(، وفــي الترتيب الرابع جاء عدم الوعــي بحقوق الزواج 
وواجباتــه بمتوســط حســابي )2.83(، يليــه فــي الترتيــب الخامــس اختــاف الاهتمامــات 

والميــول الشــخصية بيــن الزوجيــن بمتوســط حســابي )2.81(. 
وبالنســبة إلــى نتائــج دراســة الحالــة حــول الأســباب الذاتيــة المتســببة فــي حــدوث 
الطــاق المبكــر، فاللافــت للنظــر أن جميــع حــالات الدراســة العشــرين تحدثــوا عــن تلــك 
الأســباب بوصفهــا أســباباً غيــر ذاتيــة؛ أي أنهــا لا ترتبــط بهــم؛ ومن ثم فحديثهــم عن تلك 
الأســباب جــاء مــن بــاب أنهــم على وعــي بدور العوامــل الذاتية في حدوث الطــاق المبكر، 
دون أن يعنــي ذلــك أنهــم مــروا بتلــك التجربــة، وهو الأمر الــذي يختلف تمامــاً عن حديثهم 
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عــن الأســباب الاجتماعيــة والاقتصاديــة، الــذي جــاء تعبيــراً عــن واقــع عاشــته الحــالات 
بالفعــل، وعانتــه علــى أرض الواقع.

تقــول الحالــة )6( :"الأنانيــة ممكــن تكون ســبباً فــي الطلاق المبكــر، وأيضاً اختلاف 
الشــخصيات والطبــع بيــن الــزوج والزوجــة، أعــرف حــالات كثيــرة تطلقــت بســبب اختلاف 
المســتوى التعليمــي، الزوجــة جامعية والزوج متوســط، رغم أنه صاحــب عقارات، لكن فيه 

فجــوة فــي التفكير تكون ســبباً في اســتحالة العشــرة بينهم".

وتقــول الحالــة )14(: "أعتقــد أن الأســباب الذاتيــة كالخلافــات فــي الــرأي واختلاف 
الاهتمامــات، والفــرق العمــري بيــن الزوجيــن، مــن الممكن تكون أســباب فــي الطلاق، لكن 

مــن وجهــة نظــري هي أمــور يمكــن تجاوزها".

تقــول الحالــة )19(:"الوعــي مســألة مهمــة فــي نجــاح الحيــاة الأســرية، التفاهــم أمــر 
ضــروري، لكــن الوعــي أهــم، لازم الزوجيــن يكونــوا علــى وعــي بمتطلبــات الحياة الأســرية، 
تقــارب الفكــر وتقــارب المســتوى التعليمي بين الزوجين يكون عامل أساســي في التفاهم".

- الإجابة عن السؤال الثالث : ما أهم المظاهر الممهدة لوقوع الطلاق المبكر؟

توضــح بيانــات جــدول 6 تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة لأهم المظاهــر المصاحبة 
للطــاق المبكــر، التــي تعــد تمهيــداً يســبق وقــوع هــذا الطــاق، وتظهــر البيانــات أن هناك 
ثمانيــة مظاهــر، جــاءت خمســة منهــا )وفقاً لدرجة الحــد القطعي( عند مســتوى )مرتفع(، 
وقــد زادت متوســطاتها الحســابية عنــد )2.34(، فــي حيــن جــاء مظهر واحد عند مســتوى 
)متوســط( ومظهــران عنــد مســتوى )ضعيــف(، وجــاءت الدرجــة الكليــة لهــذا المحــور مــن 

ــغ )2.35(. الدراســة عنــد مســتوى )مرتفع( بمتوســط حســابي بل
جدول 6

المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لتقديــرات عينــة الدراســة للمظاهــر الممهــدة لوقــوع 
المبكر الطــاق 

المتوسط الأسبابم
الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

مرتفع2.401.8441ظهور مشاعر سلبية لدى كلا الزوجين.1
مرتفع2.607.8715الإحساس بالجفاف العاطفي.2
مرتفع2.463.8886قلة التفاهم على أبسط الأمور.3
مرتفع2.629.8276عدم التسامح بين الزوجين.4
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المتوسط الأسبابم
الحسابي

الانحراف 
المستوىالمعياري

مرتفع1.107.8009تراجع الاهتمامات المشتركة.5
متوسط2.019.8617عدم تقدير كلا الزوجين للآخر.6
ضعيف1.094.7496عدم الترحيب باستقبال أهل الطرف الآخر.7
متوسط2.703.5346حرص كلا الزوجين على تصيد الأخطاء.8

مرتفع2.352.5677المتوسط العام

وقــد جــاءت إفــادات حــالات الدراســة العشــرون لتدعــم نتائــج الدراســة الكمية حول 
المظاهــر الممهــدة لحــدوث الطــاق المبكــر؛ إذ أكــدت الحالات العديد من الســلوكيات أو 
المظاهــر التــي ســبقت أو تزامنــت مــع وقــوع الطــاق، منهــا عــدم التســامح بيــن الزوجين، 
التقديــر  وتراجــع  الطرفيــن،  بيــن  ســلبية  مشــاعر  وتشــكل  التفاهــم،  ــة  وقل والاختــاف 

والاهتمامــات المشــتركة.

تقــول الحالــة )1(: "لمــه بــدت المشــاكل تكتر بينــا، لاحظت عدم اهتمــام منه إذ حدا 
مــن أهلــي زارنــا بالبيــت، الأول كان يهتــم ويشــتري أغــراض مخصــوص للبيت، لكــن بعدها 

حدث فتور شــديد".
وتقــول الحالــة )4(: "بديــت أحــس إنــي رافضة وجــوده في حياتي، مشــاعري صارت 

ســلبية، ما أبغا أشــوفه".
وتقــول الحالــة )8(:"أصبــح الخــاف بينــا يحــدث لأتفه الأمــور، وعلى أي شــيء لابد 

نختلــف، مــا عــاد يجمع بينا شــيء".
وتقــول الحالــة )11(: "صــارت تفتــش فــي جوالــي وشــاكه فــي كل شــيء، حســيت إنها 

فعــاً تبحــث عــن أي أخطــاء لي".
وتقــول الحالــة )15(: "شــعرت أنــي مــن داخلــي صرت رافض وجودها فــي حياتي، ما 

عــدت أســتانس بجلســتها ولا الخــروج معاها، التفاهم أصبح صعب بل مســتحيل".

تابع/ جدول 6
المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لتقديــرات عينــة الدراســة للمظاهــر الممهــدة لوقــوع 

المبكر الطــاق 
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 مناقشة ختامية
بحثت هذه الدراسة في موضوع المحددات المجتمعية للطلاق المبكر في المجتمع 
الســعودي، وقد عرضت الباحثة في الجزء الســابق لنتائج الدراســة الميدانية التي تجيب 

عن أســئلة الدراســة الأساســية، وتأتي هنا لمناقشــة أهم ما خلصت إليه من نتائج.

1 - فيمــا يتعلــق بســمات وخصائــص الأســر التــي يقــع فيهــا الطلاق المبكر، كشــفت 
النتائج عن عدد من الســمات، منها أن الطلاق المبكر يشــيع في الأســر التي تزيد أعمار 
الزوجيــن فيهــا علــى ثلاثيــن عامــاً، والحقيقــة أن تلــك النتيجــة جاءت على عكــس ما كانت 
تتوقعــه الباحثــة تمامــاً، فالاعتقــاد الشــائع أن الطــاق المبكــر يحــدث بيــن صغــار الســن 
بدرجــة تتفــوق علــى نظرائهــم مــن الذيــن تخطــت أعمارهــم الثلاثيــن عامــاً، ولكــن النتائــج 

جــاءت علــى العكــس من ذلــك تماماً.

والســمة الثانيــة هــي أن النســبة الغالبــة من حــالات الطلاق المبكــر كان عمرها عند 
الــزواج مــا بيــن خمســة وعشــرين وأقــل من ثلاثيــن عاما؛ً وهو مــا يعني أن حــالات الطلاق 
المبكــر فــي عينــة الدراســة وقعــت فــي أعمــار تزيــد علــى العشــرين عامــا؛ً وهــو مــا يعطي 
دلالــة واضحــة أنهــا لا ترتبــط بالفكرة الشــائعة حول ارتبــاط الزواج في ســن مبكرة بوقوع 
الطــاق المبكــر، وتتفــق مــا خلصــت إليــه الدراســة فــي هــذه النتيجــة مــع ما خلصــت إليه 
بعــض الدراســات الســابقة مــن أن هــذا النــوع مــن الطــاق لا يرتبــط بالضــرورة بالأعمــار 
الشــابة، وهذا ما أكدته دراســة )الشــيعاني، 2016( ودراســة )الشــهراني، 2022( ودراســة 

)البريــكان، 2021(.

أظهــرت النتائــج أيضــاً أن الغالبيــة العظمــى مــن حــالات الطــاق المبكــر تتركــز فــي 
الأشــخاص ذوي الأصــول الحضريــة: )81.4 %( مقابــل )18.6 %( لــذوات الأصــول القرويــة، 
وربمــا يعــود ذلــك -مــن وجهة نظر الباحثة- إلى أن المجتمع القروي مجتمع تســوده العديد 
مــن العــادات والتقاليــد التــي ربمــا تقف حائــاً دون وقوع الطلاق على وجــه العموم، خاصة 
أن غالبيــة حــالات الــزواج تتــم بين الأقــارب؛ مما يفرض العديد من الاعتبارات في تشــكيل 
طبيعة العلاقات الزوجية والأســرية عموماً، وما يرتبط بها من مشــكلات، من بينها مشــكلة 
الطــاق؛ إذ يعمــل الإطــار الاجتماعــي المســتند إلــى شــبكة عميقــة مــن العــادات والتقاليــد 
على علاج المشــكلات الأســرية التي ربما تؤدي إلى وقوع الطلاق بين الزوجين في مرحلة 
مبكــرة مــن حياتهمــا الزوجيــة، وتتفــق الدراســة فــي هذه النتيجــة مع ما خلصــت إليه بعض 
الدراســات الســابقة؛ مثــل دراســة )العمــر، 2003( ودراســة )المحــارب، 2023( ودراســة 
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)الحــدادي، 2019(، التــي أظهــرت نتائجهــا تأثيــر بعــض المتغيــرات الديموغرافية )خاصة 
متغيــر أصــل النشــأة( علــى وقــوع الطــاق بوجــه عــام، وقــد أظهــرت نتائــج هذه الدراســات 
شــيوع الطــاق بيــن الأســر الحضريــة بدرجــة كبيرة مقارنة بالأســر ذات الأصــول الريفية.

كشــفت النتائــج الميدانيــة كذلــك عــن ارتفاع المســتوى التعليمي بين حــالات الطلاق 
المبكر، فمن بين عينة الدراســة البالغ عددها )345 مفردة(، هناك )222 مفردة( بنســبة 
64.4 % من ذوات التعليم الجامعي، ولتلك النتيجة أهمية كبيرة بالنســبة إلى موضوع هذه 
الدراســة؛ إذ إن ارتفاع المســتوى التعليمي لحالات الدراســة من الطلاق المبكر، يعني أن 
لديهــم مــن الوعــي والثقافــة ما يجعلهم على دراية بالمشــكلات الناجمة عن الطلاق عامة، 
فضــاً عــن أن ذلــك المســتوى التعليمــي المرتفــع يعنــي أيضــاً أنه مــن المفتــرض حيازتهم 
معلومــات كافيــة حــول أســس الــزواج الناجــح ومــا يرتبــط بــه مــن محــددات، وعلــى ذلــك 
تــرى الباحثــة أن ارتفــاع المســتوى التعليمــي بيــن حالات الطــاق المبكر جــاء على العكس 
مــن الفكــرة الشــائعة حــول علاقــة المســتوى التعليمــي بالطــاق على وجــه العمــوم، ويؤكد 
فــي الوقــت ذاتــه أن الأمــر يتطلــب بــذل جهــود كبيــرة لرفــع الوعي لجميــع أفــراد المجتمع 

بمخاطــر الطــاق المبكــر بغض النظــر عن المســتوى التعليمي.

من الســمات المهمة التي كشــفت عنها الدراســة الميدانية وتتعلق بالدخل، أن النســبة 
الغالبــة مــن العينــة )40.9 %( يقل دخلها عن خمســة آلاف ريــال، وهو ما يحيل على الحديث 

عــن العلاقــة بيــن العوامل الاقتصادية ووقوع الطلاق المبكر، كما ســنوضح لاحقاً.

أظهــرت النتائــج أن نســبة كبيــرة مــن العينــة لديهــم أبنــاء )42.6 %(، وأن )33.9 %( 
مــن هــؤلاء لديهــم ثلاثــة أطفــال، وهــو أمــر غايــة فــي الأهميــة؛ إذ إنــه يلقــي الضــوء علــى 
أن الضــرر الواقــع مــن هــذا الطــاق، لا يقتصــر علــى الزوجين فقــط، وربما يكــون الخطر 
الواقــع علــى الأبنــاء فــي الطلاق المبكــر، أكبر بكثير من الذي يقع علــى الأبناء في الطلاق 
غيــر المبكــر، ففــي الغالــب يكــون الأبنــاء فــي هــذا النــوع مــن الطلاق مــا زالوا صغــاراً في 
الســن؛ ومــن ثــم فــإن حاجتهــم إلــى العيش في كنــف الأبوين، ربمــا تكون أكثر ضــرورة عند 

مقارنتهــم بالأبنــاء من كبار الســن.

2 - فيمــا يتعلــق بالأســباب الاجتماعيــة الدافعــة لوقوع الطلاق المبكر، كشــفت النتائج 
الميدانية عن وجود تسعة من الأسباب، جاء سبعة منها عند مستوى مرتفع، وذلك بمتوسط 
حســابي يزيــد علــى )2.34(، فــي مقدمــة هــذه الأســباب جــاء ســبب تدخــل الأهــل فــي أمــور 
الزوجيــن، يليــه عــدم التكافــؤ بيــن الأســرتين، وعدم قــدرة الزوجين على تحمل المســؤوليات، 
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وحدوث مشــكلات تتعلق بالعلاقة بين الزوجين، ثم العنف أو القســوة في المعاملة، يلي ذلك 
الأســباب ذات الطابــع الأخلاقــي، وأخيــراً عدم القدرة على الإنجــاب أو تأخيره.

وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة، منها دراسة )سلطان، 
2017(، التي أكدت دور تدخل الأهل في وقوع الطلاق المبكر، ودراســة )عابدين، 2009( 
ودراســة )الشــهراني، 2022( اللتــان أكدتــا الســبب ذاتــه إضافة إلى الســبب الخاص بعدم 

تحمل المسؤولية الأسرية.

ومــن زاويــة التحليــل السوســيولوجي وفــي ضــوء مفاهيم نظريــة التبــادل الاجتماعي 
وأفــكار جــورج هومانــز، خاصــة فكرة مبدأ العدالــة التوزيعية، فإن تدخل الأهل في شــؤون 
الزوجين وعدم القدرة على تحمل المســؤوليات، والمشــكلات المتعلقة بالعلاقة الحميمية 
بيــن الزوجيــن، فضــاً عــن العنــف أو القســوة فــي المعاملة، إضافــة إلى عدم القــدرة على 
الإنجاب، كل تلك الأسباب أو العوامل من شأنها أن تخل بالعلاقة التبادلية بين الزوجين، 
فترجــح كفــة أحدهمــا علــى الآخــر، ويمكــن القــول بطريقــة أخــرى: إن تلــك العوامــل تؤدي 
دوراً فــي إحــداث خلــل فــي العلاقــة المتبادلــة بيــن الزوجين، وهــو خلل يفضي فــي النهاية 
إلــى إنهائهــا؛ نظــراً لشــعور أحــد الطرفيــن أو كليهمــا بــأن العلاقــة القائمة تمثــل حالة من 

الغبن بالنســبة إليه.

3 - أمــا عــن الأســباب أو الدوافــع ذات الطابــع الاقتصــادي للطــاق المبكــر؛ فقــد 
كشــفت النتائــج الميدانيــة عــن :أن هنــاك ثمانيــة أســباب دافعــة لوقــوع هــذا النــوع مــن 
الطــاق، وقــد حــازت الأســباب الثمانيــة كافــة على مســتوى )مرتفــع(، وهو ما يعنــي تأكيد 
عينــة الدراســة الأهميــة الكبيــرة لتلــك الدوافــع والأســباب، وقــد جــاء الســبب الخــاص 
بالتفــاوت فــي المســتوى الاقتصــادي بين أســر المطلقين في مقدمة الأســباب الاقتصادية 
المســؤولة عــن وقــوع الطــاق المبكــر، يليــه الاختــاف علــى راتــب الزوجــة، ثــم بخــل أحد 
طرفــي العلاقــة الزوجيــة، يليــه تعــرض أحــد طرفــي العلاقة الزوجيــة للبطالة، ثم الســبب 
الخــاص بالاختــاف علــى نفقــات الأســرة، فالديــون والقــروض، يليــه اعتراض الــزوج على 

عمــل الزوجــة، وأخيــراً عــدم قــدرة الــزوج علــى تلبيــة احتياجــات الأســرة المادية.

وقــد اتفقــت الدراســة فيمــا خلصت إليه مــن دوافع اقتصادية للطــاق المبكر، مع ما 
انتهت إليه بعض الدراســات الســابقة، منها دراســة )الرنتيس، 2020( ودراســة )الرديعان، 
2008( ودراســة )الجليــل، 2014(، التــي أكــدت جميعهــا أهمية البعــد الاقتصادي في وقوع 
الطــاق المبكــر، وجــاء فــي مقدمــة هــذا البعــد وفقــاً لنتائــج تلــك الدراســات التفــاوت فــي 
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المســتوى الاقتصــادي بيــن أســر الزوجيــن، وتعــرض عائــل الأســرة للبطالــة، والخلاف على 
عمــل الزوجــة. كمــا اتفقــت أيضــاً مــع ما أكدتــه نتائج دراســة )الرقيعــي، 2015( فيما يتعلق 
بتأثيــر الديــون والقــروض الناجمــة عن تكلفة الأعراس في التســبب بوقــوع الطلاق المبكر.

ومن زاوية التحليل السوســيولوجي، يمكن فهم الدافع الاقتصادي في ضوء مقولات 
نظريــة التبــادل عنــد هومانــز، فجميع الأســباب الســابقة، خاصة ما تعلــق منها بالاختلاف 
علــى راتــب الزوجــة أو الاختــاف علــى نفقــات الأســرة، أو عــدم قــدرة الــزوج علــى تلبيــة 
ــاً فــي العلاقــة التبادليــة بيــن الزوجيــن، التــي  حاجــات الأســرة، مــن شــأنها أن تحــدث خل
يجــب -وفقــاً لرؤيــة هومانــز- أن تقــوم على مبدأ العدالــة والتكافؤ، فتعرض عائل الأســرة 
)الــزوج( للبطالــة، أو رغبتــه فــي الســيطرة علــى راتــب الزوجــة أو حتــى بخــل أحــد طرفــي 
العلاقــة الزوجيــة؛ فتلــك الأمــور من شــأنها أن تجعل العلاقة بيــن الزوجين مختلة، ومن ثم 

تكــون دافعــة وممهــدة لوقوع الطــاق المبكر.

4 - وأخيــراً -فيمــا يتعلــق بالأســباب الذاتية الدافعة لوقوع الطلاق المبكر- كشــفت 
النتائــج الميدانيــة عــن أن هنــاك ســبعة أســباب ذات طابــع ذاتي أو شــخصي دافعــة لوقوع 
الطلاق المبكر، وقد جاءت خمســة منها عند مســتوى )مرتفع(، في مقدمة تلك الأســباب 
جــاء الســبب الخــاص بعــدم تكيــف أحــد الزوجيــن مــع الآخــر، يليــه أنانيــة أحــد الزوجيــن 
المفرطــة، ثــم عــدم الاتفــاق علــى الــرأي بيــن الزوجيــن، يليــه عــدم الوعــي بحقــوق الــزواج 

وواجباتــه، ثــم اختــاف الاهتمامــات والميول الشــخصية بيــن الزوجين.

وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع مــا خلصــت إليــه نتائــج بعــض الدراســات الســابقة؛ 
مثــل دراســة )الرديعــان، 2008( التــي أكــدت ســبب عــدم التجانــس الفكــري بيــن الطرفين 
فــي وقــوع الطــاق المبكــر، وكذلــك نتائــج دراســة )الرقيعــي، 2015( التــي أظهــرت أهمية 
أســباب؛ مثــل عــدم التكيــف بيــن الزوجيــن والتبايــن والخــاف فــي الــرأي، وكذلــك نتائــج 
دراســة )الرنتيســي، 2020( التي أبرزت أهمية بعض العوامل الذاتية في حدوث الطلاق؛ 

مثــل عــدم التوافــق بيــن الزوجين.

وأهميــة هــذا النــوع مــن الدوافــع أنــه يعطــي لنــا فكــرة مفادهــا أن الطــاق المبكــر 
لا يعــود إلــى عوامــل ذات طابــع اجتماعــي أو اقتصــادي فقــط، بــل إن للعوامــل الشــخصية 
الذاتيــة دوراً مهمــاً فــي حــدوث هــذا النــوع من الطــاق، وهو أمر يمكن فهمــه من زاوية أن 
تلــك الأســباب تزيــد مــن حــدة إحــداث الخلــل في العلاقــة المتبادلــة بين الزوجيــن، ويكون 
لــدى كل منهمــا شــعور بــأن تلــك العلاقــة ليســت فــي صالحــه؛ ومــن ثم يكــون الاتجــاه نحو 
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حــل تلــك الرابطــة هــو الحــل المناســب للخــروج مــن علاقــة غيــر متكافئــة علــى المســتوى 
الاجتماعــي والاقتصــادي والشــخصي.

توصيات الدراسة ومقترحاتها
حرصــت الباحثــة علــى أن تتضمن الدراســة مقترحات من قبل مختصين في الشــأن 
الأســري، ولذلــك أجــرت اســتطلاعاً للــرأي حــول أهــم المقترحــات التي يمكن مــن خلالها 
أن نواجه مشــكلة الطلاق المبكر أو نحد منها، وشــكلت هذه القضية محور الســؤال الرابع 
فــي الدراســة، الــذي جــاء علــى النحو الآتــي: كيف يمكن الحد من مشــكلة الطــاق المبكر 
فــي مجتمــع الدراســة؟ وفيمــا يلــي تعــرض الباحثــة لأهم المقترحــات التي قدمــت من قبل 

عينــة الدراســة الثالثــة؛ لأجل الحد من مشــكلة الطــاق المبكر.

أولًا: مقترحات اجتماعية

كشــفت عمليــة تحليــل البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا بوســاطة دليــل اســتطلاع 
الــرأي علــى أن هنــاك عــدداً مــن المقترحــات نعرضهــا فيمــا يأتــي:

- تقديم برامج إعلامية وثقافية هدفها تغيير العادات والطقوس المرتبطة بالزواج.
- تعزيز الوعي المجتمعي بإنشاء علاقه زوجية سعيدة.

- التوعية الاجتماعية بمتطلبات التوافق الأسري للمقبلين على الزواج.
- التوعية الاجتماعية بالآثار المترتبة على الطلاق المبكر.

- تأخير سن الزواج كي يكون الطرفان على درجة من النضج. 
- التعارف المسبق للزوجين بحدود اجتماعية مقبولة.

- عدم إدخال أحد أصدقاء الطرفين أو أهلهم في تفاصيل العلاقة الزوجية.
- تهيئة الزوجين داخل الأسرة لطبيعة الحياة التي هم مقبلون عليها. 

- مراعاة التقارب العلمي والثقافي بين العروسين.
- عدم التسرع بالإنجاب خلال السنة الأولى.

- مراعاة التوافق في المستوى الاجتماعي والاقتصادي للطرفين.
- تجنب إجبار الأبناء على الزواج. 

- التوعية الأسرية المتعلقة بفن العلاقات الزوجية وأساليب حل الخلافات. 
- تخصيص قنوات إعلامية هادفة للحفاظ على كيان الأسرة.
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- غرس قيم الحياة الأسرية المستقلة لدى النشء.
- توعيــة الأهــل للأبنــاء بأهميــة التســامح والتغافــل وتقبــل الأخطــاء غيــر الجوهريــة، 
وإلزامهــم الاحتــرام المتبــادل وتقديــر كل منهما للآخر ومحاولة فهم احتياجات شــريك الحياة.

ثانياً: مقترحات شرعية وقانونية

- عدم تسرع المحاكم في الموافقة على الطلاق والانفصال والفسخ والخلع.

- تعيين مستشــارين نفســيين واجتماعيين متخصصين، مهمتهم دراسة حالات طلب 
الطــاق دراســة مهنيــة. تأخــذ وقتهــا وليــس مجــرد روتيــن إجرائــي فــي دراســة المشــكلة 

وتشــخيصها وحلها.
- دعم وتوجيه طالب الانفصال من خلال الاستشارات الأسرية والزوجية المتخصصة.

- نشر مراكز الإرشاد الأسري على مستوى الأحياء وبأسعار رمزية.
- تفعيل دور المشايخ في التوعية المجتمعية بخصوص مفاهيم العلاقة بين الجنسين.

- وجــوب النظــرة الشــرعية وطــرح الأســئلة وإن كانــت محرجــة، خاصــة مــا يتعلــق 
بالقــدرة الجنســية أو العلاقــات خــارج الــزواج وغيرهــا.

- عقد عدد من جلسات الصلح بين الطرفين قبل إتمام الطلاق.
- كتابة الشروط بين الزوجين مهما كانت تفاصيلها وجعلها ملزمة للطرفين. 

- سن القوانين المجبرة على التريث والصبر والتحمل قبل الإقدام على الطلاق.
- توجيه المحاكم والقضاة والمختصين لعمل جلسات لتشجيع مراجعة النفس و توضيح 

حجم القرار وآثاره على مســتقبل الأطراف المعنية من زوج وزوجة وأبناء وعلاقة العوائل.
- ضرورة توافر مكاتب استشارات أسرية تتبع الوزارات المعنية لتقديم النصح للزوجين.

- إنشاء خط ساخن للاستشارات الأسرية.
- الاختيار السليم على أساس الدين لكل من الشاب والفتاة.

- توجيه المتزوجين لمعنى حســن المعاشــرة وتوعيتهم بحقوق كل منهما على الآخر 
وتغيير المفاهيم الخاطئة عن القوامة في الأســرة.

- إلــزام المقبليــن علــى الطــاق ببرامــج إصــاح اجتماعــي وأســري ربمــا تجعلهــم 
يتراجعــون عــن الطــاق.
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- وجــود جلســة مســبقة للعقــد يحــدد فيهــا المأذون الشــرعي أو مــن يقوم بعقــد الزواج 
مــدى أهليــة الطرفيــن وموافقتهمــا الحــرة علــى هــذا العقد مــع حضور ولــي الفتاة.

- إقرار مناهج تعليمية لتوضيح الحقوق والواجبات بين الزوجين.

- إخضاع الطرفين لدورات شرعية وقانونية حول حقوق كل طرف للآخر وواجباته نحوه.

- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها في حل المشكلات الأسرية.

- تجريم الطلاق التعسفي وتغريم المتسبب بإنهاء العلاقة.

ثالثاً: مقترحات اقتصادية
- الاتفاق المسبق على إسهام الزوجة العاملة في المصروفات.

- قروض ميسرة لدعم حديثي الزواج على مواجهة أعباء الحياة.
- الحد من المظاهر والبذخ المبالغ فيه، خلال حفل الزواج .

- التكافؤ من الناحية الاقتصادية بين أسر الزوجين.
- عدم تحميل الزوج أعباء اقتصادية أكبر من قدرته من مهر أو تكاليف حفلة زفاف وخلافه.
- ضرورة الوقوف من جانب الأهل إلى جانب الزوجين ومساعدتهما مادياً في بداية حياتهما.

- ضرورة تحمل الزوج المسؤولية المادية.
- على الطرفين عدم إرهاق ميزانية الطرف الآخر وقدراته المالية.

- وعي الزوجين بإمكانياتهما المادية واتباع أسلوب حياة يتوافق مع تلك الإمكانيات.
- نشر ثقافة الترشيد وحسن الإنفاق بين المتزوجين حديثاً.

- التخطيط الجيد للإنفاق الأسري.
- التيسير في تكاليف الزواج.

رابعاً: مقترحات ذاتية

- توجيه الشباب إلى حسن اختيار شريك الحياة.

- مراجعــة محتــوى دورات تطويــر الــذات ومحتــوى المؤثريــن فــي وســائل التواصــل 
الاجتماعــي؛ لأن لهــا تأثيــراً بشــكل لافــت علــى حيــاة النــاس.

- إجبار المقبلين على الزواج على الانخراط في دورات عن الزواج وحل المشكلات الزوجية.
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- إدراك متطلبات التحول إلى الحياة الزوجية والتفاعل والتعايش في إطارها.
- الحرص على الرقي بالمشاعر وإظهارها للطرف الآخر .
- تثقيف الرجال والبنات بكيفية التعامل وحسن المعاشرة.

- عمل دورات وورش عمل توعوية و تثقيفية للتنبيه على مخاطر الطلاق المبكر.
- تقديم برامج دعم ومساندة نفسية و تعليمية و تطوير الذات.

- تفهم الزوج والزوجة بأن الزواج شــراكة لكل منهما حقوق وعليه واجبات وليســت 
منافســة قائمة على التســلط أو فرض الآراء.

- ضرورة اهتمام الزوجة بنفسها.
- الاتفاق على الاحترام والحوار المتبادل.

- الهدوء وعدم الانفعال -قدر الإمكان - في حال المشكلة أو الموقف.

- وضع مســافة بين الشــخص والشــخص الآخر وإعطاؤه الفرصة للتبرير أو الاعتذار 
)المســافة تســاعد الطرفين على إعادة التفكير(.

- ممارسة الهوايات المحببة تشبع الشغف وتقلل من التوتر.
- ضرورة تجنب الصمت الزواجي بالتقارب فيما بين الزوجين.

- توجيه المتزوجين لمعنى حســن المعاشــرة وتوعيتهم بحقوق كل منهما على الآخر 
وتغيير المفاهيم الخاطئة عن القوامة في الأســرة.

- قبول فكرة أن الزواج مسؤولية مشتركة بين الزوجين.

- توعيــة الزوجيــن بخطــورة الطــاق ومــا يترتــب عليــه وإفهامهمــا الطريقــة المثلــى 
لحــل المشــكلات بيــن الطرفيــن.

- الاتفاق من البداية بين الزوجين على إيجاد طرق سليمة لإدارة أي خلاف.

- التركيز على أهمية التواصل الجيد بين الزوجين وضرورة وجود تفاهم بينهما.

- التنمية الذاتية التي تســتهدف تطوير القدرات والكفاءات لكلا الزوجين؛ مما كلًا 
منهمــا مــن التعامل الأمثل مع الآخر.

- تعزيــز الوعــي للزوجيــن بتجنــب قيــاس حياتهمــا بمــا هــو معــروض فــي منصــات 
الاجتماعــي. التواصــل 
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